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بكيفية رجوع الحاجّ كيوم ولدته أمه
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102).
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70، 71).
أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
شدَّ الحجاج رحالهم، تاركين أهليهم وأوطانهم وأموالهم، متوجهين إلى بيت الله الحرام، راجين قبول أعمالهم، وتيسيرَ أمورهم، ومغفرة ذنوبهم، ورفع درجاتهم، فتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال، وتجاوز عن سيئها، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين!
إن سَلِم الحاج من اللغو والرفث، والفسوق والجدال في الحج، إن سلم من ذلك أثناء حجّه، فإن الثواب الذي ينتظره في كلِّ خطوة يخطوها لا يحصى ولا يعدّ، وإنّ تكفيرَ السيئات ومحوَ الخطايا في كل عمل من أعمال الحجِّ فوق الحصر والعدّ.
فكيف يرجع الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟!
وأنتم تعلمون أنّ للصوم ثوابَه وفضائله، وأنّ للصلاة ثوابَها وفضائلَها، وأن للزكاة ثوابها وفضائلها، فما هي ثواب أعمال الحج وفضائله؟
إنّ لأَعْمَالِ الْحَجّ فضائلَ عظيمةً، وأجوراً كبيرةً، وتُمحى عنك سيئات كثيرة، فيبدأ الثواب وتتضاعف الأجور لمن أراد الحجّ بمجرد خروج الحاجِّ من بيته، فقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك: ("أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً، وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً"). (طب) في (الأحاديث الطوال) حديث رقم (61). 
تكتب لك الحسنات والأجور طيلة سفر الحاج، طال الطريق أم قصر، بكل خطوة تكتب لك حسنة وتمحى عنك سيئة.
فإذا بدأ بالْإهْلَالِ، ووصل إلى الميقات، ونوى الحج ودخل في النسك، جاءته البشرى، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه =وآله وصحبه= وسلم: ("مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ، وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ؛ إِلَّا بُشِّرَ")، قِيلَ: (يَا رَسُولَ اللهِ بِالْجَنَّةِ؟!) قَالَ: ("نَعَمْ"). (طس) (7779)، الصَّحِيحَة: (1621).
فإذا بدأ بالتلبية فقال: (لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، ورفع صوته بذلك؛ فإنه يثير ما حوله من مخلوقات الله التي تسمعه فتلبّي معه، وهذا ما ثبت عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
("مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي، إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ")، =أي: تراب= ("حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا"). (ت) (828)، المشكاة: (2550).
فإذا وصل الحاج إلى البيت الحرام، وبدأ بالطواف فـ("لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى؛ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً"). (ت) (959)، (حم) (4462).
وفي رواية زاد ابن خزيمة: ("وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً"). (حب) (3697).
("وَأَمَّا رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ")؛ =أيها الحاج= ("فَإِنَّهَا كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ"). (طب) في (الأحاديث الطوال) حديث رقم (61)، وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه =وعلى آله وصحبه= وسلم: ("مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ) (سَبْعًا")، وفي رواية: ("أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ") -أَيْ: طَافَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ. تحفة الأحوذي (3/ 17).-
("لَا يَلْغُو فِيهِ)، (وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ) (يُعْتِقُهَا)... (ت) (959)، (س) (2919)، (جة) (2956).
فإذا استطعت أن تستلم الحجر الأسود في طوافك فافعل؛ لأنه سيشهد لك يوم القيامة، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه =وعلى آله وصحبه= وسلم: 
("وَاللهِ! لَيَأتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ؛ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ"). (ت) (961)، (جة) (2944).
إن استلام الركنين الحجر الأسود والرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فهنا تمسح الخطايا، وتغفر الذنوب، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا").  (ت) (959)، (س) (2919).
أيها الحاجُّ! ("وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَكَعِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً"). (طب) في (الأحاديث الطوال) حديث رقم (61). 
أي: بكل شوط من الأشواط السبعة بين الصفا والمروة كأنك أعتقت عشر رقاب.
أما وقوفك أيها الحاج بِعَرَفَة، وما أدراك ما عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: 
("وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ")، =أي بعد الظهر إلى غروب الشمس= 
("فَإِنَّ اللهَ تعالى يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: 
انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ") -الْفَجُّ العميق: الطَّرِيق الْوَاسِع البعيد- ("يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَمَغْفِرَتِي، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ عَدَدَ الرَّمْلِ، أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ) -(الزَّبَدُ): مَا يَعْلُو الْمَاءَ وَغَيْرَهُ مِنْ الرَّغْوَةِ-؛ ("لَغَفَرْتُهَا، أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ"). (طب) في (الأحاديث الطوال) حديث رقم (61).
ففي عرفات يغفرُ الله الغفور الرحيم للحجّاج ولمن دعا لهم الحجّاج.
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
("مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ") =سبحانه= ("لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟"). (م) 436- (1348).
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
("إِنَّ اللهَ عز وجل لَيُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا"). (حم) (7089)، (8033).
وإذا كان الأمر كذلك فماذا بقي على الحاج من الذنوب؟ حقّا يرجع الحاجُّ كيوم ولدته أمُّه.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَئُوبَ)، =أي: تغرب=. فَقَالَ: 
("يَا بِلَالُ، أَنْصِتِ لِيَ النَّاسَ") -أَيْ: مُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ لِلِاسْتِمَاعِ-، فَقَامَ بِلَالٌ فَقال: (أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فَنَصَتَ النَّاسُ، فَقَالَ:
("مَعَاشِرَ النَّاسِ، أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفًا") =أي: قبل قليل= ("فَأَقْرَانِي مِنْ رَبِّيَ السَّلَامَ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ غَفَرَ لِأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ الْمَشْعَرِ) =أي: من كان في مزدلفة=، ("وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ") -التَّبِعَات: حقوق العباد بعضهم من بعض-. 
فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقال: (يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَنَا خَاصٌّ؟!) =أي لنا نحن الموجودين الآن مائة وعشرون ألف صحابي تقريبا في ذلك الوقت، أسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم دون سماعات ولا مكبرات صوت بأمر الله سبحانه وتعالى= فَقَالَ: 
("هَذَا لَكُمْ، وَلِمَنْ أَتَى بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ")، 
فَقَالَ عُمَرُ: (كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ). التمهيد لابن عبد البَرّ (1/ 128)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (1151).
وبهذا يكون الحاجُّ قد وصل إلى درجاتٍ عظيمة بهذه الأفعال والأعمال، فأين سيئاته؟! فعلا إنه يرجع كيوم ولدته أمّه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
وبعدَ الوقوف بعرفة يتوجه الناس إلى المشعر الحرام، إلى الجمع، إلى مزدلفة، كلّها أسماء لمكان واحد، إن الْوُقُوفَ بِالْمُزْدَلِفَة والمبيت بها، بعد الوقوف بعرفة، والمبيت بها يكون ويعتبر شرعا بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، أو أي ساعة من هذا الوقت؛ هذا له شأن خاصّ، وأجر عظيم، وفيه فضل متعدٍّ للحجاج وغير الحجاج، عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ) =أي: غداة مزدلفة=: 
("يَا بِلَالُ أَنْصِتْ النَّاسَ") ثُمَّ قَالَ: 
("إِنَّ اللهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ") =أَيْ: تَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ= ("فِي جَمْعِكُمْ هَذَا، فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، ادْفَعُوا بِاسْمِ اللهِ"). (جة) (3024)، الصَّحِيحَة: (1624)، [تطوّل عَلَيْكُم؛ أَي: تفضّل وتكرّم عَلَيْكُم؛ بِأَن أعطاكم فَوق أَعمالكُم؛ =فوق ما ذكرناه سابقا، أعطى الحجاج أمرا آخر في صباح مزدلفة= بَأن وهبَ مسيئكم لمحسنكم؛ =أي من أجل خاطر المحسنين منكم والحجاج الذين حجوا دون رفث ولا فسوق ولا جدال، عفا الله وسامح عن المسيئين،= أَي: بِقبُول شَفَاعَة الْمُحْسِنِينَ ودعائهم؛ غفر لمسيئكم أَيْضا ...] (إنجاح الحاجة) لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي (ت 1296 هـ)، (شرح سنن ابن ماجه) للسيوطي وغيره (ص: 217).
أيها الحاجُّ!! يوم العيد ترمى الجمار، وترمي بعده في أيام التشريق، فما هو ثواب رمي الجمار؟ قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الحاج، ومخاطبا السائل الذي سأله عن الحج: ("وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ، فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ الْمُوجِبَاتِ"). (طب) في (الأحاديث الطوال) حديث رقم: (61).
فعندما تتعجّلُ في يومين بعد العيد؛ ترجم يوم العيد وبعده وبعده، هذا التعجل، ترمي تسعا وأربعين حصاة، أي تكفَّر عنك تسعا وأربعين كبيرة، وإن تأخرت فسبعين، وبعددها تكفر عنك من الكبائر.
إنّ ما تفعله أيُّها الحاجّ؛ مِن رميِ الجمار نورٌ لك يومَ القيامة على الصراط المستقيم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه =وعلى آله وصحبه= وسلم: 
("إذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ، كَانَ لَكَ نُورًا يَومَ الْقِيَامَةِ"). أخرجه البزار (ص 113- زوائده)، انظر الصَّحِيحَة: (2515).
وفي يوم العيد يكون الذبح والنحر، قال صلى الله عليه وسلم: ("وَأَمَّا نَحْرُكَ، فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ"). (طب) في (الأحاديث الطوال) حديث رقم (61). 
نحرك مذخور، فكم ثوابه؟ مجهول! فهذا من عِظم أجر الذبح والتضحية يوم العيد، أخفاه الله، فلا يعلم مقداره إلا هو سبحانه وتعالى لعِظَمِه وكِبَرِ مكانته.
يوم العيد؛ بعض الناس يحلق رأسه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: 
("وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأسَكَ، فَبِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ")، =فهل بقيت سيئات؟ هل بقيت خطايا يا عباد الله؟ حقًّا سيرجع الحاجُّ من ذنوبه إلى أهله كيوم ولدته أمه=، 
(قَالَ) أحد الصحابة: (يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنْ كَانَتِ الذُّنُوبُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؟!) =ذنب العبد الحاجِّ أقلُّ من عدد شعر رأسه، فماذا يكون له؟= قَالَ: 
("إِذًا تُدَّخَرُ لَكَ حَسَنَاتُكَ"). (طب) في (الأحاديث الطوال) حديث رقم (61)، فبعد محوِ السيئات تكون الحسنات.
("وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ")، =طواف الإفاضة= ("فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ، يَأتِي مَلَكٌ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، ثُمَّ يَقُولُ: اعْمَلْ لِمَا تَسْتَقْبِلُ، فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى"). (طب) في (الأحاديث الطوال) حديث رقم (61).
هذا هو الحاجّ المخلص في حَجّه؛ فلا رياء فيه ولا سمعة، إذا انتهى من أعمال حجّه، قال صلى الله عليه وسلم: 
[bookmark: _GoBack]("وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"). (حب) (1887).
هذا هو الحاجّ المخلصُ في حجِّه، {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. (البقرة: 197)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
(«مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»). (خ) (1819)، (م) 438- (1350).
يأتي يوم القيامة -إن شاء الله- وليس عليه خطيئة.
قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً}. (الأحزاب: 56).
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
اللهم فُكَّ أسر المأسورين، وسجن المسجونين، واقض الدين عن المدينين، ونفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم أيدنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45).
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فضيلة شيخنا/ أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد رزقنا الله وإياه إلى الحج إلى بيته الحرام.
مسجد الزعفران- المغازي- غزة- فلسطين حرسها الله.
23 من ذي القعدة 1440هـ،
وفق: 26/ 7/ 2019م.
